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آخر تحديث: الخمیس، ٧ أبريل/ نیسان ٢٠١٦ (٠١:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

 
تجريبي

الهجمات في أوروبا تغطية للهزائم... والسقوط آتٍ قريباً

الخمیس، ٧ أبريل/ نیسان ٢٠١٦ (٠١:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

لندن - سعید جوھر 

يناقش الفصل الثامن من كتاب فواز جرجس المواجھة بین «القاعدة» وتنظیم «الدولة
الإسلامیة» بعنوان «داعش في مواجھة القاعدة: إعادة تعريف الجھاد والتحول من العالمیة

الى المحلیة».

ويتناول الكاتب ھنا العقبات الھیكلیة والظروف الاجتماعیة المختلفة التي تعرّض لھا
التنظیم، مثل الضربات التي تلقّاھا تنظیم «الدولة الإسلامیة» في العراق بین 2006 و2011
وعداء الرأي العام السني له واستمالة الولايات المتحدة قیادات سنیة معروفة الى جانبھا
ضده وتقلص مصادر تجنید الأجانب. وعندما انسحبت القوات الأمیركیة من العراق تركت
التنظیم في حال سیئة، لكنه بعد ذلك أعاد تنظیم نفسه كإحدى أھم الجماعات السلفیة

الجھادية في العالم.

يرى جرجس أن الصعود المثیر لتنظیم «داعش» وغیره من الجماعات الإسلامیة المسلحة
بصورة عامة يرتبط بالأزمة العضوية للدولة العربیة، وھي أزمة حكم سیاسي واقتصادي

فاشل. مع ذلك من المھم تسلیط الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بین تنظیم «داعش»
وتنظیم «القاعدة» المركزي. يقول الكاتب أن من المھم تأكید انتماء التنظیمین الى عائلة
السلفیة الجھادية ويتشاركان في الرؤية العالمیة لتأسیس دولة إسلامیة تحكم بشرع الله
ولیس بالقوانین الوضعیة. يتمیز تنظیم «القاعدة» بأنه يعمل تحت الأرض وبأنه عابر للحدود،

لكن تنظیم «داعش» تمكّن من الاندماج مع المجتمعات السنّیة المحلیة ويعمل في ظل
مفھوم الدولة. وبذلك يھدّد تنظیم «داعش» أساس النظام بعد التحرير، ويتمیز عن غیره من

الجماعات الجھادية الأخرى.

ويرى الكاتب أن تنظیم «الدولة» يمثل جیل ما بعد «القاعدة» المھووس بسیاسات الھوية
والذي يختلف في شكل جذري عن التنظیم الأم وھو «القاعدة» الذي يركز على العدو

الأبعد.

 

الخلافة على أرض الواقع

من الناحیة العملیاتیة، استھدف أسامة بن لادن وأيمن الظواھري الولايات المتحدة
وحلفاءھا الأوروبیین (العدو الأبعد) ولم يسیطرا على إقلیم وسكان، لكنھما نشرا خلايا تحت

الأرض في عدد من المواقع بعد الغزو الأمیركي لأفغانستان عام 2001. على العكس، فإن
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الأرض في عدد من المواقع بعد الغزو الأمیركي لأفغانستان عام 2001. على العكس، فإن
تنظیم «داعش»، ومن قبله تنظیم «الدولة الإسلامیة في العراق»، ركزا على السیطرة

على اقلیم وبناء دولة في المناطق السنیة التي تخضع لسیطرتھما في العراق وسورية.
وعلى رغم اتفاق «القاعدة» و «داعش» على قیام الخلافة، فإن بن لادن ومن بعده

الظواھري نصحا بالصبر وناشدا عدم الإعلان المتسرّع عن دولة اسلامیة أو خلافة. وكانت
أولويات «القاعدة» أمان قادته على حساب القیادة العملیاتیة للحركة. على النقیض من
ذلك، كان «القاعدة في العراق» وتنظیم «الدولة الاسلامیة في العراق» موجودين في
العراق واستغلا الصراعات الجیوطائفیة والمذھبیة في المنطقة. وقد أعلن البغدادي عن
«الخلافة الإسلامیة» لیس فقط في العراق وسورية ولكن في كل العالم في حزيران

(يونیو) 2014. ولا يزال التنظیم يسیطر على أجزاء واسعة من العراق وسورية بعد أكثر من
عام على إعلان الخلافة.

يؤكد الكاتب أن النقطة الأساسیة ھي فشل «القاعدة» في إعلان الخلافة والسیطرة على
أراض والاحتفاظ بھا، بینما نجح «داعش» في ذلك. وقد يكون الأسلوب التدريجي الذي تبناه
«القاعدة» لإعلان الخلافة يعود لعدم سیطرته على أراض مثلما فعل تنظیم «داعش». وقد
جلب إعلان الخلافة آلاف المجندين الجدد من محلیین وأجانب وإعلان المبايعة له من جانب
منتمین لـ «القاعدة» في مصر ولیبیا والصومال ونیجیريا وغیرھا. وعلى رغم كسب التنظیم

دعم المجتمع السني في العراق وبدرجة اقل في سورية، فإن العديد من التنظیمات
السلفیة الجھادية المناوئة تأمل بحدوث تصدع داخل التنظیم. ففي أول رد فعل على

توسعه في افغانستان وباكستان والمناطق المحیطة، نشرت حركة «طالبان» خطاباً علنیاً
موجھاً الى التنظیم محذرة إياه من التدخل في أفغانستان.

لقد مثل إعلان الخلافة عن لحظة تحول بالنسبة الى نظام الدولة في الشرق الأوسط
العربي ولا سیما بالنسبة الى السنة العرب. وبینما يستمر «داعش» في السیطرة على
أراض وسكان، فسیجذب قطاعات من المسلمین من العالم كله ولیس فقط متطرفین

يتصورون أن الخلافة قد تجلب نھضة إسلامیة. وقد مدح البغدادي وذراعه الدعائي أبومحمد
العدناني المسلمین ولا سیما أصحاب المھارات مثل الأطباء والمھندسین وطلب منھم السفر
الى دولة الخلافة والدفاع عنھا. وفي العدد الثاني من مجلة التنظیم الالكترونیة «دابق»،

ناشد التنظیم المسلمین الھجرة الى أرض الخلافة. وجاذبیة الخلافة أنھا تمنح ھؤلاء
المجندين لھا ھدفاً أكبر للحیاة لیكونوا جزءاً من مھمة تاريخیة لإعادة الوحدة الإسلامیة
وتزودھم معنى قوياً للھوية الجمعیة وخبرة مختلفة ولا سیما لشباب المسلمین الذين

يشعرون بالتھمیش في المجتمعات الغربیة. وقد ثار التساؤل بعد الھجمات الإرھابیة التي
وقعت في باريس في كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي عن
أسباب انجذاب بعض الشباب الذي يعیشون في الغرب الى أيديولوجیة «داعش». ويتم

تجنید ھؤلاء الشباب من خلال «فايسبوك» و «تويتر» و «يوتیوب» و «انستغرام» وغیرھا.
ويعد التنظیم ھؤلاء الشباب الذين يعیشون في الغرب بحیاة أفضل في ظل الخلافة.

ويُعتبر «داعش» أخطر من «القاعدة» وفق محللین ومسؤولین غربیین، فقد تحول الى
توجیه ضربات على الأراضي الأوروبیة والأمیركیة وغیرھا بعد تزايد ضربات التحالف الدولي

الذي تقوده الولايات المتحدة ضده. وقد ناشد العدناني وھو الذراع الدعائي للتنظیم
المسلمین في الغرب قتل مواطنیھم الذين يعیشون معھم.

تجدر الإشارة الى فشل الدول الغربیة في خطاب مضاد لخطاب «داعش»، ولم تنجح
محاولات تلك الدول في ثني بعض المجتمعات المسلمة عن الانخراط في ايديولوجیة

التنظیم وأفعاله. ويقترح الكاتب على تلك الدول أن تدمج المجتمعات المسلمة أولاً حتى
تكون الرسالة المناھضة لتنظیم «داعش» مؤثرة وتكون لھا استجابة كبیرة. وھناك أسباب

كثیرة لتھمیش الشباب المسلم في الغرب، منھا غض الحكومات النظر عن المدارس
الإسلامیة والمساجد التي تتسامح مع خطابات التطرف، وتساھل الحكومات عن عزوف
بعض قطاعات المجتمعات المسلمة عن الانخراط في المجتمع من خلال تقديم تسھیلات
لھم بالترجمة وعدم فرض تعلم اللغة الأجنبیة كشرط للحصول على مساعدات اجتماعیة.

ويضاف الى خطر «داعش» الخلايا النائمة التي تستلھم تطرفھا من دعايات التنظیم على
الانترنت، والتي وإن لم تسافر الى «الخلافة» فھي متشربة بفكر التنظیم من خلال

الفیديوات وغیرھا من الوسائل التي تنقل فكر التنظیم الى كل بقاع العالم.

 

المنظور القھري

يرى الكاتب أن تأسیس الخلافة واستخدام العنف المفرط سمحا لراية «داعش» بأن تطغى
على راية «القاعدة» كرائد للسلفیة الجھادية في العالم. فاستخدام القوة المفرطة

والوحشیة والتعذيب والإعدامات وغیرھا يھدف لیس فقط الى ترويع الأعداء ولكن أيضاً إلى
جلب انتباه العرب السنة والمجندين الجدد الذين يتوقون لھوية ولإقامة العدل في نظرھم،

بالنسبة الى السنّة المظلومین في سورية والعراق وعبر العالم العربي. فھناك تحول
نوعي في استخدام العنف وقد زاد وحشیة تحت قیادة البغدادي مقارنة بـ «القاعدة». إن
الإقناع والسیطرة ھما وجھان لعملة واحدة بالنسبة للبغدادي حیث يحصل على الولاء

والخضوع من خلال القوة المحضة والتخويف. لقد تبنى التنظیم عقیدة الحرب الشاملة من
دون قیود. على سبیل المثل، استخدم عقوبات قاسیة ضد السنة الذين أظھروا عدم الولاء
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دون قیود. على سبیل المثل، استخدم عقوبات قاسیة ضد السنة الذين أظھروا عدم الولاء
والتململ. يضاف الى ذلك تعامله مع جبھة «النصرة» السنیة، فقد حاربھا التنظیم بضراوة.

وھو لا يھتم كثیراً بآراء الفقھاء المتطرفین مثل أبومحمد المقدسي لتبرير أعماله، فقد وصفه
التنظیم بالمخادع. وقد نشر العدد السادس من مجلة «دابق» صوراً للمقدسي وأبوقتادة
وفي أسفلھا عنوان «أئمة مضللون». وأصدر المقدسي فتوى في ايار (مايو) 2014 ضد
«داعش» وقال أن البغدادي وقادة التنظیم مارقون ولم يطیعوا أوامر قیادتھم. وشن

العدناني ھجوماً قاسیاً على ھؤلاء الأئمة وھو ما يعكس أن أولوية التنظیم ھي العمل
والجھاد العنیف ولیس التنظیر الديني وھو ملمح ممیز لتنظیم «داعش». وقد أدى العنف
والرفض الكامل للتعددية الفقھیة الى قیام شق كبیر بین التنظیم من جانب والجماعات

السلفیة الجھادية الأخرى.

 

الانقسام في المعسكر السلفي الجھادي

نتیجة انشغال قادة السلفیة الجھادية بمستقبل الحركة الجھادية العالمیة، قام المقدسي
وأبو قتادة بشن ھجوم لاذع على البغدادي وتنظیم «داعش». يفترض الكاتب أن ھیمنة

واحتكار «القاعدة» المركزية للجھادية العالمیة وصلا الى نھايتھما. ولكن يرفض الجھاديون
القدامى الحقیقة الجديدة ويأملون بإعادة إحیاء «القاعدة» ويعتبرون أن «داعش» ھو فورة
وستنتھي. وقد اتھم أبو قتادة الاستخبارات الغربیة ومبالغة الإعلام في زيادة أھمیة تنظیم
«داعش» أكثر من أھمیته الحقیقیة. وقال أبو قتادة لقناة «الجزيرة» أن «داعش» جزء من
محاولة غربیة للقضاء على المشروع الجھادي الذي لقي قبولاً شعبیاً. يضاف الى ذلك أن

المقدسي وأبو قتادة يتھمان تنظیم «داعش» بأنه ينفذ انقلاباً ضد تنظیم «القاعدة»
لتدمیره من الداخل وإفساد المشروع الإسلامي المتطرف الذي تم العمل علیه لسنوات.
يرى الكاتب، على عكس ما يقول كل من المقدسي وأبوقتادة، أن ثورة تنظیم «الدولة

الإسلامیة في العراق» ضد تنظیم «القاعدة» تمت في حیاة بن لادن ولیس بعد وفاته. وقد
غطى تنظیم «داعش» على «القاعدة» الأم عام 2014. وساھم ضعف الظواھري في
التمرد الكامل لـ «داعش» في 2013-2014. وبرر الكاتب عدم قیام بن لادن والظواھري
بمواجھة أعمال البغدادي في العراق وبعدھا رغم انزعاجھما من تحدي تنظیم «الدولة
الإسلامیة في العراق» للتنظیم الأم، بالواقعیة السیاسیة. ويعني ذلك اعتبارات البقاء

والصراع مع العدو الأبعد. فقد حاول كل من بن لادن والظواھري الحفاظ على وحدة حركة
الجھاد العالمي بأي ثمن. وأصبحت شبكة «القاعدة» شبكة لامركزية خرج منھا تنظیم

«الدولة الإسلامیة».

 

تعمیق الحرب الداخلیة

موت بن لادن قصم ظھر «القاعدة»، فاختفاؤه قوض سلطة الحركة الجھادية العالمیة في
أعین قادة طموحین مثل البغدادي. إن الانقسامات بین «القاعدة» و «داعش» ھي أكبر

وأعمق من الخلافات السابقة داخل الحركة الجھادية. ھناك خلافات على مستوى
الشخصیات بین الظواھري والبغدادي، تضاف إلیھا خلافات حول المستقبل وھوية الحركة
السلفیة الجھادية. ينتمي كلاھما الى السلفیة الجھادية ولكن ھناك تفسیرات مختلفة لتلك
الأيديولوجیا. يقف الظواھري ضد الحرب على الشیعة التي يخوضھا البغدادي. يضاف الى

ذلك إصدار الظواھري تعلیمات جديدة بضرورة تركیز الجھاديین الحرب على الولايات المتحدة
وأعوانھا من النظم ولكنه نصح بعدم القتل العشوائي لغیر المقاتلین مثل الشیعة والأقلیات.

ويرى البعض أنھا محاولة من الظواھري للحصول على ثقة الجماھیر والتمییز بینه وبین
تنظیم «داعش».

لكن قادة «داعش» يعتبرون أن الظواھري خان إرث «القاعدة» والمجاھدين الذين ماتوا في
سبیل ھذا الإرث. وصب «داعش» غضبه على الظواھري، من خلال خطاب وجھه العدناني
الى الظواھري متھماً اياه بإحداث فتنة بین الجھاديین وطالبه بالتوبة عن خطاياه. وطالت
الحرب الأھلیة بین الجانبین صفحات الانترنت ومیادين القتال ولا سیما بین «داعش» و

«جبھة النصرة». وعكس ذلك التناقضات الكبیرة بین الأيديولوجیا والفعل. وامتدت الصراعات
الداخلیة الى داخل تنظیم «داعش» في الرقة ودير الزور والموصل بین الأنصار (المحاربین
الأجانب) والسوريین والعراقیین الذين يعتقدون بأحقیتھم في إدارة المناطق المحررة في

بلادھم ولیس الأجانب.

وقد أشار الكاتب الى الانقسامات داخل «القاعدة» أيام بن لادن، فقد كان ھناك تذمر من
المقاتلین الآتین من السعودية وشمال أفريقیا نتیجة التأثیر الكبیر للمصريین في بن لادن
وسیطرتھم على الدائرة المقربة منه. ويرى الكاتب أن «القاعدة» لم يعد تنظیماً فیديرالیاً

من خلال تنظیمات موالیة له على المستوى الدولي. وقد انقسمت الحركة بین بقايا
«القاعدة» القديم وتنظیم «داعش» الصاعد. ورفض «داعش» الانسحاب من سورية بعد
طلب الظواھري منھم ذلك. وقال العدناني أن الأمر مستحیل، لأن تنظیم «داعش» يطبق

قوانین الله ھناك، وكان ذلك إساءة بالغة للظواھري.
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انتصار «داعش»؟

يرى الكاتب أن تنظیم «داعش» في طور الصعود وكسب الید العلیا من الناحیة العسكرية
في العراق وسورية، وھو يھدد أيضاً سلطة «القاعدة» في الیمن ومصر ولیبیا وأفغانستان

وباكستان وأبعد من ذلك. وقد ربح التنظیم معركة كسب قلوب وعقول الشباب المسلم
السني المتحمس من الناحیة الأيديولوجیة. وساھم الإعلان عن الخلافة في جذب

جھاديین، مما أضعف قدرة «القاعدة» على المنافسة مع «داعش» وإيقاف انضمام قیادات
ومحاربین لغريمه.

إن النكسات التي تعرض لھا «داعش» مؤخراً على يد التحالف الدولي أفضت الى القیام
بھجمات ضد أھداف أجنبیة، لتحويل الانتباه عن الخسائر العسكرية التي تعرض لھا التنظیم،
مثل ھجمات باريس. وبالتالي نجح في تعويض خسائره الداخلیة بتحقیق مكاسب خارجیة

والحفاظ على صورته كتنظیم قوي وقادر على مواجھة الغرب حتى في عقـر دار الأخیـر.
يضاف الى ذلك قیام التنظیم بانتقاد لیونة الظواھري وضعفــه بــشن انتقادات لاذعة

لتوجیھاته، بخصوص التعامل مع الشیعة والأقلیات. وركز البغدادي على الجھاد الھجومي
ولیس الدفاعي واستخدام آيات قرانیة لتبرير الجھاد الھجومي. وأكسبه ذلك شعبیة كبیرة

بین المھمشین من العرب السنة وكذلك بعض الشباب المسلم الذي يعیش في الغرب.
ويبدو أن خطاب البغدادي التحريضي وجـد أذناً صاغیة لدى المتحمسین المسلمین

والمجندين الشباب.

يختم الكاتب بالقول أن الظروف السیاسیة والاجتماعیة في العالم العربي المعاصر غیر
مواتیة لـ «قاعدة» الظواھري، وسیكون من المضلل أن نقول بنھاية التنظیم. إن الصراع لا

يزال مستمراً، فللوقت معنى مختلف بالنسبة للجھاديین وھو يقاس بالعقود ولیس
بالسنوات أو الشھور، ويأمل الظواھري بأن تھور البغدادي سیقضي علیه.

يحارب تنظیم «داعش» على أكثر من جبھة وھو ما لا يمكن استمراره بصورة مطلقة.
وتوضح بعض الدلائل أن التنظیم في موقف دفاعي الیوم في سورية والعراق. كما أن

خسائره في بعض مناطق العراق تكشف ھشاشة شعار «يبقى ويتمدد». ويرى الكاتب أن
من المبكر الحكم على نھاية التنظیم ولكنه لم يعد قادراً على وضع شعاره موضع التطبیق.
ويعتقد الكاتب أن سقوط «داعش» قد لا يكون وشیكاً ولكن يمكن تصوره في المستقبل

القريب.

 
 


